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  منزلة الشكر في الإسلام: العنصر الأول

ْعـن َسلام؛ بل هو نـصف الإيمـان؛ والنـصف الآخـر هـو الـصبر؛ لأن حـال المـؤمن لا يخلـو منهمـا؛ فـلإإن للشكر منزلة عليا في ا: عباد االله َ
َصهيب قال َ ٍ ْ َ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ُ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ عجبا لأمر المؤمن:"َ ِ ِْ ُ ْ ِ َْ ً َ ِ إن أمره كله خيـر ولـيس ذاك لأحـد إلا للمـؤمن!!َ ِ ِْ ُ َِْ ٍَّ َِّ َِ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ ٌ ُ ُ َُ َ ُ إن أصـابـته !!َّ َْ َ َ ْ ِ

َُسراء شكر فكان خيـرا له ً َْ َ َ ََّ ََ َ ُ ُ وإن أصابـته !!َ َْ َ َ ْ ُضراء صبـر فكـان خيــرا لـهَِ َ ً َْ َ َ ََّ َ ََ ُ  يبـنى علـى الـصبر الإيمـان"  :؛  وفي ذلـك يقـول ابـن القـيم)مـسلم (!!"َ
  )الفوائد" ( فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، فنصفه صبر ونصفه شكر، والشكر

نبيـاء بـين مقـامي الـشكر والـصبر؛ ليكونـوا بـذلك وإذا كان الواحد منا لا يخلو حاله مـن هـذين؛ فهـو إمـا صـابر وإمـا شـاكر؛ فقـد جمـع الأ
َعــن أبي أمامــةَفي أعلــى درجــات الإيمــان؛ وفي مقــدمتهم رســولنا صــلى االله عليــه وســلم؛ فـ َ َ ُْ َِ َعــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال؛ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ َ عــرض :"ْ َ َ

َعلي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة َّ َ َ َ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ َّ َ َََّ َِّ ً ذهبـاََّ َ ُ فـقلـت!َ ُْ َ لا يـا رب ولكـن أشـبع يـومـا وأجـوع يـومـا أو نحـو ذلـك:َ َِ َ َْ َْ َ ًَ َ ُ ً َ َ ْ َْ ُْ َ َ َُ ْ ِ َ ِّ ُ فـإذا جعـت تـضرعت  ؛َ ُ ْْ َّ َ َ ُ َ َِ
َإليك وذكرتك  َُْ َ َ َ َوإذا شبعت حمدتك وشكرتك؛ َِْ َُ ُْ َ َ ََ َْ َِ ُ ْ ِ َ  )هذا حديث حسن:  وقالأحمد والترمذي ( ."ِ

َفاصـــــبر كمـــــا صـــــبـر أولـــــو العـــــزم مـــــن { : الأنبيـــــاء تجـــــد أن االله خـــــص أولى العـــــزم مـــــنهم؛ فقـــــال تعـــــالىولـــــو نظرنـــــا إلى الـــــصبر في حيـــــاة ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ِ ْ َ
ِالرسل ُ   .؛ وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى االله عليه وسلم)٣٥: الأحقاف(}ُّ

ّ أثـــنى علـــى أول رســـول بعثـــه إلى أهـــل الأرض بالـــشفي مقـــام الـــشكر نجـــد أن االلهو ًذريـــة مـــن حملنـــا مـــع نـــوح إنـــه كـــان عبـــدا {: فقـــال. كرّ َْ ََ ُ َِّ ٍ ُ ََ َ ْ َْ َ َُِّّ
ًشكورا  ُ َإن إبـراهيم كـان أمـة قانتـا للـه حنيفـا ولم يـك مـن { : فقـال .كما أثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكره نعمه) . ٣ :الإسراء(}َ ِ ِ ِ ُِ َ ََْ َ ً ًَِّ ًِ َُّ َ َ ِْ َِّ

َالمــشركين ِِ ْ ُ ِشــاكرا لأنـعمــه* ْ ِ ِِ ُ َْ ٍ اجتبــاه وهــداه إلى صــراط مــستقيمً َِ َْ َُ ٍ ِ ِ ُ َُ ّ فــأخبر عنــه ســبحانه بــصفات ثم ختمهــا بأنــه ؛)١٢١ -١٢٠: النحــل (}ْ ّ
ّ عـــز وجـــل-وأمـــر االله. ّشـــاكر لأنعمـــه، فجعـــل الـــشكر غايـــة خليلـــه ّ عبـــده موســـى أن يتلقـــى مـــا آتـــاه مـــن النبـــوة والرســـالة وتكليمـــه إيـــاه -ّ ّ ّ ّ ّ

َى إني اصــطفيتك علــى النــاس برســالاتي وبكلامــي فخــذ مــا آتـيتــك وكــن مــن الــشاكرينُيــا موســ{ : فقــال تعــالى. ّبالــشكر َِ ِ ِِ ِ َِّ ْ َُ َ ُ َ ُْ َْ َْ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ َّ َ ََ ْ  :الأعــراف (}ِ
  !! وLذا جمع االله لأنبيائه بين مقامي الشكر والصبر ليكونوا في أعلى درجات الإيمان والتقوى) .١٤٤

  حقيقة الشكر وأركانه: العنصر الثاني
 كلنــا نتمــنى أن ننــال مقــام الــشكر في حياتنــا كلهــا؛ وفي هــذا العنــصر نطــوف حــول حقيقــة الــشكر وأركانــه؛ فكثــير مــن : االلهأحبتــي فــي

ثنــاء : ّ الــشكر ظهــور أثــر نعمــة االله علــى لــسان عبــده":ّقــال ابــن القــيمالنــاس يظــن أن الــشكر كلمــة تقــال؛ ولكــن حقيقــة الــشكر كمــا 
 « :- رحمــه االله تعــالى-ابــن قدامــة وكمــا قــال .» مــدارج الــسالكين «."علــى جوارحــه انقيــادا وطاعــةّواعترافــا، وعلــى قلبــه شــهودا ومحبــة، و
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ّالـشكر يكــون بالقلـب واللــسان والجـوارح ّوأمــا باللـسان. ّأمــا بالقلـب فهــو أن يقـصد الخــير ويـضمره للخلــق كافـة. ّ ّفهــو إظهـار الــشكر الله : ّ
ّبالتحميد، وإظهار الرضى عن االله تعالى ّفهو استعمال نعم االله في طاعته، والتـوقي مـن الاسـتعانة Lـا علـى معـصيته، فمـن : الجوارحّوأما . ّ ّ

ّشكر العينين أن تستر كل عيب تراه للمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه   .» مختصر منهاج القاصدين»  «. ّ
أولا؛ ثم الثنـاء علـى المـنعم ثانيـا؛ ثم العمـل بـالجوارح في طاعـة االله الاعـتراف بالنعمـة : ومن هذين الأثـرين تتبـين أركـان الـشكر الثلاثـة وهـي

  : ثالثا؛ وهاك البيان بالتفصيل
  :الاعتراف بالنعمة: أولا

أي تقــر وتعـــترف وتــوقن وتجــزم أن الـــذي أســداك تلـــك النعمــة هــو االله؛ ومـــا العبــد إلا وســـيلة فقــط للحـــصول : ومعــنى الاعــتراف بالنعمـــة
 للعبـد وتــنس الــرب؛ لأن هــذا فعــل الجهـال الــذين في عقيــدZم زيــف وضــلال؛ فهـم ينــسبون الــنعم لغــير بارئهــا؛ عليهـا؛ فــلا تنــسب النعمــة

ِِّعن زيـد بـن خالـد الجهـنيف َِ َُ ْْ ٍ ِ َِ ْ َ رسـول أنَْ ُ َ اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالَ َ َ َّ َّ َّ ََّ َ ِ ََِْ ُ ٌِ أصـبح مـن عبـادي مـؤمن بي وكـافر:"َ ََ ِ ٌ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ْ ْ فأمـا مـن .َ َ َقـالَََّ ِ مطرنـا بفـضل :َ ْ َ َِ ْ ِ ُ
ِالله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب َ َْ َ ْ ِ ٌِ ِِ ٌ ُِ ِِ ِْ َ َ َ َْ َ َ ِ وأما من قال مطرنا بنـوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.َّ َ َ َ َْ َ ْ ِ ٌِ ُ ُ ْ َِ ِْ َِ ٌ ِْ ِ َ َ ََ ََ ِ ْ َ َ َ   ].تفق عليهم[" .َََّ

 يعــترف بــنعم االله عليــه  موســى عليــه الــسلامم بــالنعم ونــسبتها الله عــز وجــل؛ فهــذاولنــا القــدوة الحــسنة في الأنبيــاء علــيهم الــسلام واعــترافه
  !!فأوحى االله إليه يا موسى الآن شكرتني! كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازى Lا عملي كله يارب : فيقول

نا صليت فمـن قبلـك، وإن أنـا تـصدقت فمـن قبلـك، وإن يا رب إن أ: "قال موسى عليه السلام يوم الطور: وعن أبي عمر الشيباني قال
  .يا موسى الآن شكرتني : قال" أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟

  )تفسير القرطبي"(.فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم، وألا يصرفها في غير طاعته: يقول القرطبي
َاللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك:" باحوهذا نبينا صلى االله عليه وسلم يقول في كل ص َِ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ِ َ ٍ ِ ِْ ْْ َ َِ َ َّ ُ   )أبوداود." (َّ

  :الثناء على المنعم: ًثانيا 
 إن العبــد لـو أسـدى إليــك معروفـا ولم تــثن عليـه أو تــشكره يظـل غاضـبا منــك سـاخطا عليــك؛ فـإن شــكرته وأثنيـت عليــه ازداد :عبـاد االله

 بمـــا أولاك مـــن نعـــم وأســـداك مـــن – وهـــو االله عـــز وجـــل - والله المثـــل الأعلـــى؛ فـــالركن الثـــاني وهـــو الثنـــاء المـــنعم فرحـــا وانـــشراحا وســـرورا ؛
ْعـن عائـشة رضـي اللـه عنـهـا قالـتمعروف؛ ولهذا كان نبينا صلى االله عليه وسلم يحي ليلـه كلـه في الثنـاء علـى االله عـز وجـل؛ ف َ َ َ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ ُفـقـدت : " ْ ْ َ َ

ِرســـول اللـــه  َّ َ ُ ُصـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ذات ليـلـــة فـلمـــست المـــسجد فـــإذا هـــو ســـاجد وقـــدماه منـــصوبـتان وهـــو يـقـــولَ َُ َ َ ََ َُ َُ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َْ ُ َ ََ َ ٌَ ِ َِ ََ َِ ْ ُ َ َ ٍَ ِْ َْ َ َ َّ َّ ََّ ْ أعـــوذ برضـــاك مـــن :ُ ِ َ َ ِِ ُ ُ َ
َسخطك ِ َ َ وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك؛َ َِ ِ َِ ُْ ُ َُ َُِ ُ َ وأعوذ بك منك لا أحصي ثـناء ع؛ََ ًُ ََ ِ ْ ُ ََ َ َْ ِ ِ ُ َليك أنت كما أثـنـيت على نـفـسكَ َِ ْ َْ َ ََ َ َْ ََْْ ََ ٍِوعـن جـابر؛ )مـسلم."( َ َ ْ ؛ َ

َعن النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ِ مـن أعطـي عطـاء فـوجـد فـليجـز بـه:"ْ ِِ ِ ْ َ َ ْ ََْ ََ َ ً َ َ َ ْ َ ومـن لم يجـد فـليـثن فـإن مـن أثــنى فـقـد شـكر؛ُ َ َ ْ َْ َْ َ ََ َْ ْ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ْ َِ َْ َ ومـن كـتم؛َ َ َ ْ َ ْ فـقـد َ َ َ
ََكفر ٍ ومن تحلى بما لم يـعطه كان كلابس ثـوبي زور ؛َ ُ َْ ُْ َ ِ ِ َ ََ ََ ْ ُ ْ ََْ َِ َََّ   ]. والترمذي واللفظ لهأبو داود[» َ
  :العمل بالجوارح: ثالثا

: سانهإن النـاس يظنـون أن الـشكر أن يقـول بلـ: ".. إن الشكر لا يكون باللسان وإنمـا بالعمـل؛ يقـول الإمـام أبـو حامـد الغـزالي:عباد االله
َّالحمد الله، الـشكر الله، ولم يعرفـوا أن معـنى الـشكر أن يـستعمل النعمـة في إتمـام الحكمـة الـتي أريـدت Lـا وهـي طاعـة االله عـز وجـل ؛ ولهـذا "َّ

ُاعملــوا آل داوود شــكرا وقليــل مــن عبــادي الــشكور { قــال االله لآل داود  َ ُ َُ ََّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ ً ْ ُ َ َ َ ُ  بلغنــا أن داود نــبي االله :قــال ثابــت البنــاني ؛ )١٣: ســبأ  ( .}ْ
ّ بيوتــه علــى نــسائه وولــده ، فلــم تكــن تــأتي ســاعة مــن الليــل والنهــار إلا وإنــسان قــائم مــن آل داود يــصلي ، فعمــتهم هــذه فيّجــزأ الــصلاة 

ً اعملوا آل داوود شكرا {: الآية  ْ ُ َ َُ ََ ُ    .)رواه ابن أبي شيبة( }ْ
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ًفاالله أمـر آل داوود بالعمـل شـكرا، لأن هنـاك فرقـا ً بـين شـكر القـول وشـكر العمـل، فـشكر القـول باللـسان يـسمي حمـدا وبالعمـل يـسمي ً
ُوقليل من عبادي الشكور{ : ًقولوا شكرا، لأن الشاكرين بالعمل قلة، لذلك زيل الآية بقوله: اعملوا ، ولم يقل: ًشكرا ، لذلك قال َُ َّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ َِ{  

اللهــم اجعلــني مــن عبــادك : ( ل في الــسوق فــإذا بالرجــل يــدعو ويقــول وقــد مــر ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ذات يــوم برجــ
إن االله يقـول في كتابـه : مـن أيـن أتيـت Lـذا الـدعاء؟ فقـال هـذا الرجـل: فقال لـه سـيدنا عمـر) اللهم اجعلني من عبادك القليل .. القليل 
ُوقليـل مـن عبـادي الـشكور { : العزيـز  َُ َّ َ ِ َ ِْ ِ ٌ ِإلا الـذي{ : ،  وقـال}َِ َّ ْن آمنـوا وعملـوا الـصالحات وقليـل مـا هـمَِّ ُ َ َ ٌَ ِ َِ َ َِ َّ ُ ِ َ ُ َ ، فأسـأل االله أن  )٢٤: ص (  }َ

فــشكر النعمــة اســتخدامها فيمــا خلقــت لــه؛ فــإذا .  كــل النــاس أفقــه منــك يــا عمــر: يجعلــني مــن هــؤلاء القليــل، فبكــى ســيدنا عمــر وقــال
ٍفــاز فــلا تــستعمله في حــرام، وشــبكة الانترنــت تــستخدمها في الــدعوة إلى ٍأكرمــك االله بمــال فــلا تنفقــه في حــرام ، وإذا أنعــم االله عليــك بتل

  .إلخ، لأن شكر هذه النعم استخدامها في طاعة االله، وكفرها استخدامها في الفساد والإفساد .....االله، 
ًومـــن رزقـــه االله علمـــا فـــشكره بالإنفـــاق منـــه بـــأن يعلـــم غـــيره، ويفقـــه أهلـــه وجـــاره، ومـــن رزقـــه االله جاهـــا، فـــ َ شكره بـــأن يـــستعمله في تيـــسير ًَ

  .الحاجات للآخرين، وقضاء مصالحهم
ًومـن أفــاض االله عليــه إيمانــا راسـخا، ويقينــا ثابتــا، فــشكره أن يفــيض علـى الآخــرين مــن إيمانــه، وأن يــسكب علـيهم مــن يقينــه؛ وذلــك بــأن  ً ً ً َ

َِّوأن يـثبـت في قلـوLم بـأن الآجـال والأرزاق بيـد االله، وأن يذكرهم بنعم االله وآلائه، وأن يحيـي في قلـوLم الرجـاء والخـوف والخـشية مـن االله،  ُ
ــضار،  ــت، الــرزاق، النــافع ال ًالخلــق لا يملكــون لــه نفعــا ولا ضــرا، ولا موتــا ولا حيــاة ولا نــشورا، وأن مــن أسمــاء االله الحــسنى أنــه المحيــي الممي ً ً o ً

  .القابض الباسط
َّ عــز وجــل-ـلبها عقيــدة التوحيــد مــن الــصغر، وأن ينــشئها علــى طاعــة االلهومــن رزقــه االله الـــذرية فــإن شــكرها يكــون بــأن يغــرس في قــ  وأن -َّ

ِوإني أعيــذها بــك وذريـتـهــا مــن الــشيطان الــرجيم{: يحــصنها ويعيــذها مــن الــشيطان كمــا أعــاذت امــرأة عمــران ابنتهــا حــين قالــت ِ َّ ِ َ ُْ َّ ْ ِ َِ َ ََُِّّ َ َِ َ ُ ِّ آل  (}ِ
  ).٣٦: عمران

َّ عز وجل -شكر االلهوكذلك  في طاعـة   كاليـدين والـرجلين والعينـين والأذنـين وغيرهـا؛ أن نـستخدمهاى ما أنعم به علينا من جوارح، عل-َّ
oإن رأيــت Lمــا خــيرا أعلنتــه، وإن رأيــت Lمــا شــرا : مــا شــكر العينــين؟ قــال: فقــد روي أن أبــا حــازم جــاءه رجــل فقــال لــه" االله عــز وجــل؛  ً

  .سترته
oيرا وعيتــه، وإن سمعــت Lمــا شــرا أخفيتــهإن سمعــت خــ: فمــا شــكر الأذنــين؟ قــال: قــال لا تأخــذ Lمــا مــا : فمــا شــكر اليــدين؟ قــال: قــال. ً

َّ عز وجل-oليس لهما، ولا تمنع حقا الله ًأن يكـون أسـفله طعامـا، وأعـلاه علمـا، قـال فمـا شـكر :  هو فيهما، قال فما شكر البطن؟ قال-َّ ً
َّ عز وجل-كما قال االله: الفرج؟ قال َوالذين{: -َّ ِ َّ َ هم لفروجهم حـافظون َ ُ ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ َ إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـانـهم فـإنـهم غيــر ملـومين *ُ ِ ُ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َُِّ َِ ُ ََْ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َّ

َ فمن ابـتـغى وراء ذلـك فأولئـك هـم العـادون* ُ َ ْ ْ ُ َ َ ََِ َُْ ََِ َ َ َ ََ ْ ِفمـا شـكر الـرجلين؟ قـال: ، قـال)٧ - ٥: المؤمنـون (}ْ ْ َ ْ ه Lمـا عملـه، oإن رأيـت حيـا غبطتـ: ِّ
َّ عــز وجــل، فأمــا مــن شــكر بلــسانه، ولم يــشكر بجميــع أعــضائه، فمثلــه كمثــل -ًوإن رأيــت ميتــا مقتــه كففتهــا عــن عملــه، وأنــت شــاكر الله َّ

  .»عدة الصابرين  «"رجل له كساء، فأخذ بطرفه، ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر
: ففـي الـصيام قـال تعـالى. الـصيام والحـج : بالشكر في العيدين الكريمين على إتمام فريضتين عظيمتين وهمـا  االله أمرنا لقد: أحبتي في االله

َولتكملوا العدة ولتكبـروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون{  ُ ُُ ُ َْ َ ْ َّْ ََََّ َ َُ ََ َ َ َ َُ َ ِّ ُ ُِ َِّ ِ ْ ِ   .) ١٨٥: البقرة (}ْ
ِكـذل{: وفي الحج عند الحديث عن الأضـاحي قـال َ َك سـخرناها لكـم لعلكـم تـشكرونَ ُ ُ ُ ُ َّْ َ َْ ْ َََّْ َ َ َ تـشكرون االله علـى مـا أنعـم : ؛ أي)٣٦: الحـج (}َ

َولعلكــم تــشكرون { : وقولــه: " قــال ابــن كثــير . علــيكم مــن الــصيام والقيــام والحــج وجميــع الطاعــات ُ ُ ُْ َ ْ إذا قمــتم بمــا أمــركم االله مــن : أي} ََََّ
  ". حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلكطاعته بأداء فرائضه، وترك محارمه، وحفظ
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، فشكر الصيام صيام مثله وهكذا ، بمعنى أنك صمت شهر رمـضان والـصيام لم ينتـه بعـد، " شُكر الطاعة طاعة مثلها : " قال العلماء 
فـإن الأعمـال الـصالحة وإذا كنت أكثرت من الأعمـال الـصالحة في عـشر ذي الحجـة؛ فهناك ست من شوال، والاثنين والخميس وغيرها، 

 عن الطاعة فهذا يكون دليل على عدم قبول العمل عنـد االله، وإذا داوم عليهـا وثبتهـا إذا تكاسللأن العبد  ،؛ وأفعال الخير لم تنته بعد 
 رضـي االله -المداومة على الأعمال الصالحة، فعـن عائـشة -صلى االله عليه وسلم - هدي النبيمن فهذا دليل على قبولها عند االله، وكان 

صـلى االله عليـه وسـلم -قال رسول االله و، )رواه مسلم) (ً إذا عمل عملا أثبته -صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله : ( قالت-عنها 
َ، وقالـــت عائـــشة )متفـــق عليـــه)( أحـــب الأعمـــال إلى االله أدومهـــا وإن قـــل: ( - َ ِ َ َ ًكـــان عملـــه ديمـــة : " - رضـــي االله عنهـــا -َ َ ِ ُ ُ َ َ َ ي البخـــار"( َ

 ).ومسلم
  النعم بين شكرها وكفرها: العنصر الثالث
ٌوإن تـعــدوا نعمــة اللــه لا تحــصوها إن الإنــسان لظلــوم { :  لقــد أنعــم االله علينــا بــنعم كثــيرة لا تعــد ولا تحــصى، قــال تعــالى:أحبتــي فــي االله َُْ ََ َ َ ْ ِْ َّ ِ َِ ُ ُُْ ِ َِّ َ ََ َُّ ْ

ٌكفار  َّ ُّوإن تـعد{ : ، وقال سبحانه)٣٤: إبراهيم(} َ ُ َ ْ ٌوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم َِ ِ ِ َِ ٌَ ُ ََ َْ َ َّ ََّّ ِ َ ُ ُ َ   ).١٨: النحل(} ْ
، }إن الإنــسان لظلــوم كفــار{: وهنــا وقفــة لطيفــة، فتجــد أن االله خــتم الآيتــين بخــاتمتين مختلفتــين؛ ففــي ســورة إبــراهيم ختمــت بقولــه تعــالى

  فما تعليل ذلك؟}  رحيمإن االله لغفور{: وأما في سورة النحل فختمت بقوله تعالى
وقــد خولــف بــين «:  أنقــل مــا ذكــره الطــاهر بــن عاشــور في تفــسيره التحريــر والتنــوير حيــث يقــول- واالله أعلــم-   ولــتلمس العلــة في ذلــك

} وإن تعـدوا نعمـت االله لا تحـصوها إن الإنـسان لظلـوم كفـار{،  وختـام آيـة سـورة إبـراهيم؛ إذ وقـع هنالـك )آيـة النحـل(ختام هـذه الآيـة 
فكــان المناســب لهــا تــسجيل } ًألم تــر إلى الــذين بــدلوا نعمــت االله كفــرا{ : لأن تلــك جــاءت في ســياق وعيــد وZديــد عقــب قولــه تعــالى

ًوأما هذه الآية فقد جاءت خطابا للفريقين، كما كانت النعم المعدودة عليهم منتفعـا Lـا كلاهمـا. ظلمهم وكفرهم بنعمة االله ثم كـان مـن . ً
إشــارة إلى أن تلــك الــنعم كانــت } لغفــور رحــيم{بوصــفين هنــا } لظلــوم كفــار{ل الوصــفان اللــذان في آيــة ســورة إبــراهيم اللطــائف أن قوبــ

  .»والأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. سبب لظلم الإنسان وكفره، وهي سبب لغفران االله ورحمته
المـــاء نعمـــة فـــإذا اســـتخدمته في طاعـــة : فـــأقول" انوالأمـــر في ذلـــك منـــوط بعمـــل الإنـــس: " وأقـــف وقفـــة عنـــد قـــول الإمـــام ابـــن عاشـــور 

  !!}إن االله لغفور رحيم{وحافظت عليه فقد شكرت النعمة وأديت حقها؛ فبذلك تنال الرحمة والمغفرة 
أما إذا استخدمته في معصية وأسرفت فيـه؛ فقـد ظلمـت نفـسك وكفـرت بالنعمـة ولم تـؤد حقهـا فبـذلك دخلـت في دائـرة الظلـم والكفـران 

وقس على ذلك بقية النعم من المال والتكنولوجيـات الحديثـة مـن !! فالأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان!! }نسان لظلوم كفارإن الإ{ 
  .النت والدش والفيس بوك والمحمول والبلوتوث وغير ذلك

ً لقد ذكـر القـرآن لنـا نمـاذج عديـدة مـن الأمـم الـسابقة ممـن بـدلوا نعمـة االله كفـرا ومـاذا أحـل Lـم؛ وأكتفـي بـذكر مثـالين؛ :أيها المسلمون
َوضرب الله مثلا قـرية كانت آمنة مطمئنة يأتيهـا رزقـهـا رغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت بـأ{:  قوله تعالى:الأول َِّ ْ َ ََ ً ً َ ًَ ََ ً ُ ٍَ َ َ َ َِّ َُ َِّ َ َ َ ََ َِْ ِ ِ ِْ ْ ُّ ْ َْ ً َ ُ ّ َنـعم اللـه فأذاقـهـا اللـه لبـاس َ َِ ُ ّ َّ َُ ََ َ ِ ِ ْ

َالجوع والخوف بما كـانوا يـصنـعون ُ َ ْ َ ُْ ُ َ َِ ِ َْْ َْ ُ لقـد كـان لـسبإ في مـسكنهم آيـة جنتـان عـن يمـين وشمـال كلـوا {: قولـه تعـالي:والثـاني؛ )١١٢:النحـل(}ِ ُ ٍَ َ َِ
َ ٍْ ِ َِ ِ ََّ َ َ َ ٌَ ْ ِ َ ِ ٍ َ ِ َ ْ ََ

َمن رزق ربكم واشكروا له بـلد َْْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َْ ِّ ِ ِّ ٌة طيبة ورب غفور ِ ُ َ ٌّ َ َ ٌََِّ ٍفأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العـرم وبـدلناهم بجنتــيهم جنتــين ذواتـى أكـل خمـط وأثـل * ٌ ٍْ ْ َْ ُ َّ َّ َ ََ َ ٍَ َْ َ َُ َ َ ِ ْ ََ َ َْ َْ ِْ ِْ ْ َْ ِ ُ َ ََّ ِِ َ َ َ ََ ْ ْ ُ َ
ٍوشــيء مــن ســدر قليــل  َِ ٍ ْ ِ ِّ ٍ

ْ َ َذلــك جزيـنــاهم بمــا كفــروا وهــل نجــازي إلا الك* َ ْ َِّ ِ َُ ْ َ َُ ُ َ َ َِ ََْ َ َ َفــور َِ :" قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه االله } ١٧ – ١٥: ســبأ(} ُ
كانــت ســبأ في نعمــة وغبطــة في بلادهــم، وعيــشهم واتــساع أرزاقهــم، وزروعهــم وثمــارهم، وبعــث االله إلــيهم الرســل تــأمرهم أن يــأكلوا مــن 

بـوا بإرسـال الـسيل، والتفـرق في الـبلاد شـذر رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته؛ فكـانوا كـذلك مـا شـاء االله، ثم أعرضـوا عمـا أمـروا بـه، فعوق
  )تفسير ابن كثير."( مذر
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  )٥( 

 اعلمــوا أن شــكر االله علــى نعمــه يــستلزم مزيــدها ونماءهــا؛ وجحــد النعمــة يــستوجب زوالهــا وذهاLــا فــضلا عــن العــذاب :أحبتــي فــي االله
ْوإذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدنكم {:في قولـهوهذا هو العهد والميثاق الذي أخـذه االله علـى نفـسه . الشديد الذي أعده االله لصاحبها ْ ُْ َ َُّ َ ِ َ ُْ َ َِ َُّ ََ َّ َ َ ْ ِ

ٌولئن كفرتم إن عذابي لـشديد ِ َ َ َِ َ َ َّ ِ ُْ ْ َ َ ِ ّمـن أعطـي الـشكر لم يمنـع المزيـد، : مـن أعطـي أربعـا لم يمنـع أربعـا« : قـال بعـض أهـل العلـم ).٧: إبـراهيم(”َ
   .» إحياء علوم الدين» «. ّارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصوابّومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخ

ّمــا أدري مــا أقــول غــير أنــه ينبغــي لهــذا العبــد أن لا يفــتر : فقــال. قلــت لأخ لي أوصــني«: - رحمــه االله تعــالى-ّوقـال بكــر بــن عبــد االله المــزني
ـــــة ّمـــــن الحمـــــد والاســـــتغفار، فـــــإن ابـــــن آدم بـــــين نعمـــــة وذنـــــب، ولا ّ تـــــصلح النعمـــــة إلا بالحمـــــد والـــــشكر، ولا يـــــصلح الـــــذنب إلا بالتوب ّّ ّ ّ ّ

  .» عدة الصابرين» «.والاستغفار
  . أختم هذا العنصر Lاتين القصتين في شكر النعم وجحودها:أيها المسلمون

  . قصة الأبرص والأقرع والأعمى:الأولى
َّعــن أبي هريـــرة ؛ أنــه سمــع النــبي صــلى   َ َّ ِ َّ َ ََ َِ ُ َّ ََ َْ ُ ِ ُاللــه عليــه وســلم يـقــولَ ُ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ َإن ثلاثــة نـفــر في بــني إســرائيل :" ُ ِ َ ْ ِ ِِ َ ٍ ََ َ َ ْأبـــرص ، وأقـــرع ، وأعمــى ، بــدا الله أن : َّ ِ َ َ ْ َ َ ََ َ َْ َ ْ

َيـبتلــيـهم فبعــث إلــيهم ملكــا فــأتى الأبـــرص ، فقــال  َ ْ َْ ََ َ ً ََ َ َِ َ ْ ُ َأي شــيء أحــب إليــك ؟ قــال : َِ ُّ ٍ ٌلــون حــسن ، وجلــد حــسن ،: ُّ َ ٌ ََ ٌَ ْ ِ ٌ ْ ُ قــد قــذرني النــاس ، َ َِ َّ َ
ًفمــسحه ، فــذهب ، وأعطــي لونــا حــسنا ، وجلــدا حــسنا ، فقــال  ًَ ََ َ ًَ ْ ِ ً َْ َ ِ ْ ُ َ ُ َأي المــال أحــب إليــك ؟ قــال الإبــل ، فــأعطي ناقــة عــشراء ، فقــال : َ َ َ ْ َُ ً َ ََ ِ ُ ُ ِ ِ ُّ ِ ُّ :

َيبارك لك فيها ، وأتى الأقـرع ، فقال  َ َْ ََ َ َأي شيء أحب إليك ؟ قال : ُ ُّ ٍ ٌْشعر: ُّ ُ حسن ، ويذهب هـذا عـني ، قـد قـذرني النـاس ، فمـسحه ، َ َ ٌ ََ َُ َِ َّ ِّ َ ُ َ
ًفــذهب ، وأعطــي شــعرا حــسنا ، قــال  ََ َ ً ْ َ ِ ْ ُ َفــأي المــال أحــب إليــك ؟ قــال : َ ُّ ِ ُّ ِالبـقــر ، فأعطــاه بـقــرة حــاملا ، وقــال : َ ًَ ُْ َ َُ َ ََ ََيبــارك لــك فيهــا ، وأتــى : َ َ ُ

َالأعمى ، فقـال  ْ َأي شـيء أحـب إليـك ؟ قـ: َ ُّ ٍ َُيـرد االله إلي بـصري ، فأبـصر بـه النـاس ، فمـسحه ، فــرد االله بـصره ، قـال : ال ُّ َ ُ َُ َ َ َُ َُّ َ َ َُ ِ ِ ُْ ِ ِ ِفـأي المـال : ُ ُّ َ
َأحب إليك ؟ قال  ِالغنم ، فأعطاه شاة والدا ، فأنتح هذان ، وولد هذا ، فكان لهذا واد من إبـل ، ولهـذا واد مـن بـقـر ، ولهـذا : ُّ ِ ٍِ ََ ٍ ٍٍ ِِ َ َ ًََّ َِ َ َ َِ ً َ ُ ٍواد مـن ُ

ِغنم ، ثم إنه أتى الأبـرص في صورته وهيئته ، فقال  َِْ َْ َ ُ َ َ َ ََ َُّ َُّ ٍ َرجل مـسكين ، تقطعـت بـه الحبـال في سـفره ، فـلا بـلاغ اليـوم إلا بـاالله ، ثم بـك ، : ََ ِ َُّ ُِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ِِ َ َ ْ َ ٌ ْ ٌ
ًأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحـسن ، والمـال بعـير ِ َِ َ ََ َ ََ ََ ْ َ َّْ َ َ ْ ََ ِ ُا أتـبـلـغ عليـه في سـفري ، فقـال لـه ُ ِ َ ََ ِ ُ ََّ ُإن الحقـوق كثـيرة ، فقـال لـه : َ ٌ َ ِّكـأني : َّ َ َ

ُأعرفك ألم تكن أبـرص يـقذرك الناس ، فقيرا فأعطاك االله ؟ فقال  َ ََ ْ َ َْ َ َ ََ َ ًُ ِ ُ َُ ِّ َ َُ َْ ْ ُ ْ ٍلقد ورثـت لكـابر عـن كـابر ، فقـال : ِ ٍِ َِ َ ِ ُ ُإن كنـت كاذبـا فـصيـرك االله : ِْ َ َََّ َ ً ِ َ َُ ْ إلى ْ
ِما كنت ، وأتى الأقـرع في صورته وهيئته ، فقال له مثـل مـا قـال لهـذا ، ورد عليـه مثـل مـا رد عليـه هـذا  ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ ََ ْ َِ ُ َْ َ ُ َ َ َْ َ َ ْ ُقـال إن كنـت كاذبـا فـصيـرك االله . ُ َ َََّ َ ً ِ َ َُ ْ ْ

ِإلى ما كنت ، وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال  َِْ َ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ُرجل مسكين وابن : ُ ْ ٌ ِ ِْ ِسبيل ، وتـقطعت بي الحبال في سفري فـلا بـلاغ اليـوم إلا بـاالله ٌ َِّ َِّ َ ََ َ ِ َ َ ََ َُ َ ِ ٍْ
ِ، ثم بــك ، أســألك بالــذي رد عليــك بــصرك شــاة أتـبـلــغ Lــا في ســفري ، فقــال  َ ََ ِ ُ َََّ ََ ً َ ََ َ ََّ َ ِ ُِ ــرد االله بــصري ، وفقــيرا ، فخــذ مــا : َُّ ــت أعمــى ، فـ ْقــد كن ُ َ ًَ ِ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ

ِشــــئت ، فــــواالله لا َِ َ ــــه الله ، فقــــال ْ ــــوم لــــشيء أخذت ِ أحمــــدك الي ُ َ ْ َ َ ٍ ِ َ َ َأمــــسك مالــــك ، فإنمــــا ابـتليــــتم ، فقــــد رضــــي االله عنــــك ، وســــخط علــــى : ُ ِ َِ َ ُ ُ ََْ ُ َ ْ ِ ْ َّْ ْ َ
َصاحبـيك   )متفق عليه ." ( َْ
  ًرجل تصدق بدينار فرده االله عليه وزاده خمسين دينارا: الثانية

ّقــال مكــي بــن إبــراهيم  ّ عنــد ابــن جــريج المكــي، فجــاء ســائل فــسأله؟ فقــال ابــن جــريج لخازنــهّكنــا«: - رحمــه االله تعــالى-ّ أعطــه دينــارا، : ّ
ّقــال مكــي. أعطــه: فغــضب وقــال :قــال. ّمــا عنــدي إلا دينــار إن أعطيتــه لجعــت وعيالــك: فقــال فــنحن عنــد ابــن جــريج، إذ جــاءه رجــل : ّ

ّفحـل ابـن جـريج الـصرة فعـدها فـإذا هـي : سين دينارا قالّإني قد بعثت إليك خم: ّبصرة وكتاب وقد بعث إليه بعض إخوانه، وفي الكتاب ّّ ّ
  )سنن الترمذي(»ّقد أعطيت واحدا فرده االله عليك وزادك خمسين دينارا: فقال ابن جريج لخازنه: أحد وخمسون دينارا قال

ــأوفى االله عطــاءه بالــدينار وزيــادة خمــسين ؛ وصــدق االله َوإذ تــأذن {:  إذ يقــولفهــذا الرجــل شــكر النعمــة وأخــرج مــن جــنس مــا عنــده ؛ ف َّ َ َ ْ َِ
ٌربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ِ َ َ َ َِ َ َ َّ ِ ْ ُْ ُْ ْ ْ َْ َ ِ َِ َُ َ َُّ َ ِ َ َ   ).٧: إبراهيم(”ُّ
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  )٦( 

  وسائل تحقيق الشكر: رابعالعنصر ال
  !عينة والموصلة إلى درجة الشكر؟قد يقول قائل؛ إن قيمة الشكر قيمة جميلة ومقام محمود أريد أن أبلغه؛ فما هي الوسائل والأسباب الم

  :جمعتها ولخصتها لكم فيما يلي: أقول
ــأن تكثــر مــن الــدعاء وذلــك بــ :الــدعاء: ًأولا ــا :" كمــا أوصــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم معــاذا فقــال.  مــن الــشاكرين االلهأن يجعلــكب يَ

ُمعاذ َ ُلا تدعن في دبر كل صلاة تـقول: ُ ُ َ ٍَ َ ََ ِّ ُ َُِّ ُ ِ َ ِاللهم أع: َ َ َّ ُ َني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكَّ ِ َِ َ ُِ ْ َ ََ َِ ِْ ُ ْ ِ ََ ؛ والأقـرب أن هـذا )أحمد وأبوداود والنـسائي."(ِّ
وكــان صــلى االله عليــه وســلم . فيحــسن بــالمؤمن أن يكثــر الــدعاء بتيــسير الــشكر في كــل حــال. الــدعاء يقــال في آخــر الــصلاة قبــل الــسلام

ًرب اجعلــني لــك شــكارا لــك ذكــارا لــك رهابــا لــك مطيعــا :"... غــة في الــشكر فيقــوليكثــر مــن الــدعاء أن يجعلــه االله شــكارا بــصيغة المبال َِ ُ ًَ َ َ ََ َ َ ََّ َ ً ً ََّ َ َّ َ ِ ْ ْ ِّ
ًإليك مخبتا إليك أواها منيبا ُِ ً ََّ َ ً َْ َْ َِ   .)أحمد والترمذي وابن ماجة..." ( ُِِْ

َّوعن عبد الله بن غنام البـياضي؛ أن رسول اللـه صـلى َّ ََّ ِ َِ ُ َ َّ َ َِّّ َ َِ ََ ْْ ٍ َ ِ ْ َ اللـه عليـه وسـلم قـالِْ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ َمـن قـال حـين يـصبح اللهـم مـا أصـبح بي مـن نعمـة فمنـك :" ُ ْ ِ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ُْ ْ ْْ َ َ ُ ْ َِ َ َّ ُ َّ ِ َ َ
ـــــشكر فـقـــــد أدى شـــــكر يـومـــــه ـــــك ال ـــــك فـلـــــك الحمـــــد ول ِوحـــــدك لا شـــــريك ل ِ ْ َ ََ ُْ ُْ َََّ ْ َ َ َُّ َ َ َ ََ ََ َُ َْ ْ َ َِ َ ََّومـــــن قـــــال مثـــــل ذلـــــك حـــــين يمـــــسي فـقـــــد أد. ْ ْ َ َْ َِ ِ ُِْ َ َ َِ َ َ ْ َ َى شـــــكر َ ْ ُ

َِِليـلته    )أبوداود."( َْ
َولقــد نــصركم اللــه ببــدر وأنـــتم أذلــة فــاتـقوا اللــه لعلكــم تــشكرون{: قــال تعــالى: ملازمــة تقــوى االله والعمــل بطاعتــه: ثانيــا ْ ُْ ُُ ُْ َ ُ َ َْ َّْ َّ ََّ ََ ََ َُّ َ ٌ ََِّْ َُ َ ٍَ َِ : آل عمــران[} َُ
  ].٣/١١٣السيرة" [فاتقوني؛ فإنه شكر نعمتي: أي:"قال ابن إسحاق ].١٢٣

ْولهذا كان صلى االله عليه يقوم الليل حتى تتورم قـدماه شـكرا الله تعـالي؛ فعـن عائـشة قالـت َ َ ًَ َ ِ َ ْ َكـان رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم إذا : " َ ِ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ
ُصلى قام حتى تـفطر رجـلاه؛ قالـت عائـشة َََ ِ َ ْ َ ََّ َُ َ ْ ِ ََّ ََّ َ َيـا رسـول اللـه أتـصنع هـ: َ ُ َُ ْ ََ ِ َّ َ َ َذا وقـد غفـر لـك مـا تـقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر؟َ ََّ َ َ َ ََ ْ ََ ََ َِْ َ ُِ َ َّ َ ِ ْ َ َفـقـال! َ َ ُيـا عائـشة : َ َ ِ َ َ

ًأفلا أكون عبدا َْ ُ ُ َ ً شكورا؟َََ ُ   !!فهل أنتم شاكرون؟!!  صلاة الفرضعنتقاعس حتى ي كثير منكم؛ ف)متفق عليه !" ( َ
َواللــه أ{:قــال تعــالى :التفكــر فــي نعــم االله عليــك: ثالثــا ُ َّ َخــرجكم مــن بطــون أمهــاتكم لا تـعلمــون شــيئا وجعــل لكــم الــسمع والأبــصار َ َ َ َُ َ َْ َْ ْ َّ ُ َُ ُ َُ َ َ ُ ْ ًَ َ َ َ ُْ َ ْ ِْ َُِّ ِ ْ

َوالأفئدة لعلكم تشكرون ُ ُ ُْ َ ْ َََّ َ َ ِْ فـالمؤمن إذا !! وفي الكـون كـم نعمـة أسـداها االله لـك؟!! فـانظر في نفـسك كـم نعمـة تحملهـا؟ ].٧٨: النحـل[} َ
كمـا حــصل للنـبي ســليمان عليـه الــصلاة والـسلام لمــا !!  عليــه وأحـدث ذلــك في نفـسه شــكرا عظيمـا لمــولاه شـاهد نعمــة تـذكر حــق المـولى

سمــع كــلام النملــة؛ فاستــشعر عظــيم نعمــة االله عليــه بــسعة ملكــه وتــسخير البهــائم لــه ومعرفتــه مــنطقهم؛ فــشكر االله في الحــال وخــضع قلبــه 
ــت نملــة يــا أيـهــ{ : قــال تعــالى!! الله َقال َُّ َ ٌ َْ َ ْ َ َا النمــل ادخلــوا مــساكنكم لا يحطمــنكم ســليمان وجنــوده وهــم لا يــشعرونَ ُُُ ْ َ ُ َْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ ُ َْ َُ ُُ ُ َُّ َِّ َِْ َ ْ ُ ِّفـتبــسم ضــاحكا مــن * ْ ً ِ َ َ َّ َََ

َّقـولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي َ ِ َ َ َ َ ََ ََ ََّ َ ْْ َْ َْ َ َ َِ َِّ َ َ ِْ َ ُ ْ ْ ِ ِّ َ َ ََِ   )١٩ ؛ ١٨: النمل.( }ْ
َفعن أبي هريـرة قال :القناعة والرضا وعدم النظر إلى ما في يد الغير: بعارا َ ََ َْ ُ َِ ْ ََقال رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم يـا أبـا هريــرة: َ َ َْ ُْ َ ََ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِ ُ َ ُ َ ْكـن :" َ ُ

ِورعا تكن أعبد الناس؛ وكن قنعا تكن أشكر النـاس َِّ َ َّ ََ َ ُ ُْ ْ ْ َ َْ ًَ َِ َُ َ ْ ً ِ فينبغـي علـى العبـد أن يقنـع ويرضـى بمـا قـسمه االله لـه؛ ولا  ].هقـيابـن ماجـة والبي." [َ
َينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا ؛ فإن ذلك أدعى لكمال الشكر؛ فعن عبد الله بن عمـرو قـال َ ٍ ْ َ َِ ْ َِّْ ِسمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : ِ ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ

ُوسـلم يـقـول َُ َ َّ َ َخـصلتان مـن كانـتـا : " َ ََ َ ْ َ ِ َ ْ ًفيـه كتبــه اللـه شـاكرا صـابرا؛ ومـن لم تكونـا فيـه لم يكتبــه اللـه شـاكرا ولا صـابراَ ً ً ًِ َِ َََ َِ ِ ِ َِ َُ ُ ُ َُّ َُّْ َْ َ ْ َ َْ َْ َِ َِ َُ َمـن نظـر في دينــه إلى : َ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ
ِِمن هو فـوقه فاقـتـدى بـه َ َْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َومـن نظـر في دنـيـاه إلى مـن هـو دونـه فحمـد اللـه علـ. َ َ ََ َ َُّ َ ِ َ ْ َ َ ْ ََ َ َُ َُ ُ ِ ُ ْ ِ َ ًى مـا فـضله بـه عليـه كتبـه اللـه شـاكرا صـابراَ ًِ َِ ِ ِ َِ ُ ُ َُّ َ ََ َ َْ ََ َّ ِومـن نظـر في . َ ََ َ ْ َ َ

ًدينــه إلى مــن هــو دونــه ونظــر في دنـيــاه إلى مــن هــو فـوقــه فأســف علــى مــا فاتــه منــه؛ لم يكتبــه اللــه شــاكرا ولا صــابرا ً َِ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ ُ َُّ ُْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َْ َُ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ َُ ْ َ َُ ُِ ِْ ِ مــذي وابــن التر." ( ِ
؛ فلو نظر الإنسان إلى أحوال الفقراء والمساكين والمتـضررين الـذين هـم أنـزل وأقـل منـه في الـدنيا؛ لأدرك قلبـه عظـيم الـنعم الـتي هـو )ماجة

  !!فيها فيحدث ذلك شكرها لتثبت وتزيد
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  )٧( 

عافيـة؛ فعـن أبي ذر ، عـن النـبي ٌلأن المداومة على صـلاة الـضحى يوميـا شـكر لنعمـة الـصحة وال :المداومة على صلاة الضحى: خامسا
ٍيــصبح علـى كــل ســلامى مــن أحـدكم صــدقة، فكــل تـسبيحة صــدقة، وكــل تحميـدة صــدقة، وكــل تـهليلــة «: صـلى االله عليــه وســلم أنـه قــال ٍ َِ َ َِ ِْ َْ َُّ ُّ ُُّ ُ ُ َُ ٌَ ٌ ٌَ َ َ ََ َ َ ََ َ ٍَ ِ ْ َِّ َ َ ْ َ ُِ ِْ ُُ ْ َ ُ َ

ـــيرة صـــدقة، وأمـــر بـــالمعروف ِصـــدقة، وكـــل تكب ٍُ ْ َ َْ ِ ٌ َْ ٌ ٌَ ََ ََ ََ ِ ْ َ ُّ َ صـــدقة، ونـهـــي عـــن المنكـــر صـــدقة، ويجـــزئ مـــن ذلـــك ركعتـــان يـركعهمـــا مـــن الـــضحىَُ ْ َ ْ ُّْ ِ َِ َ ُ َُ ُ َ َ ََْ ِ َ ََْ َِ ُ ِ ِْ َُ ٌ ٌَ ََ ََ ْ ْ ٌ ْ َ «
  ]. البخاري ومسلم[

فينبغـي علـى الإنـسان أن يتـذكر في كـل نعمـة أسـديت إليـه أنـه مـسئول عنهـا أمـام االله؛  :تذكر السؤال علـى الـنعم يـوم القيامـة: سادسا
ِثم لتسئـلن يـومئذ عن النعـيم{ : قال تعالى!! أدعى لتمام الشكر فإن ذلك  ِ َِّ ِ َ ٍ َ َْ َّ ُ َ ْ َُ ثم لتـسألن يومئـذ عـن شـكر مـا أنعـم االله :" قـال ابـن كثـير. }َُّ

  ."ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. به عليكم، من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك
ــأملا :أحبتــي فــي االله الرســول صــلى االله عليــه وســلم دخــل علــى صــحابته الكــرام وهــم يأخــذون الخبــز : ً قــائلاًوقفــت عنــد هــذه الآيــة مت

إ)ــم مـع حــالهم أشـكر منــا الله !! ؛ فكيــف لـو رأى زماننــا هـذا ؟!!" لتــسألن يومئـذ عــن النعـيم:"  فقــال لهـم.فيغمـسونه في الزيــت أو الخـل
وهذا ما أخـبر بـه !!  التخريب والفساد والإفساد والجحود والكفرانونحن قد أغدقنا االله بالنعم غدقا ومع ذلك استعملناها في!! عز وجل

ٍصلى االله عليه وسلم؛ روي أن عثمـان بـن مظعـون ُ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َّ َدخـل يـومـا المـسجد َ ِ ْ َ ْ ً َْ َ َ ِوعليـه نمـرة قـد تخللـت فـرقـعهـا بقطعـة مـن فــروة، فــرقَ رسـول اللـه  َ ِ ٍ ِ َِّ َُّ ُ َ َ ََ َّ َْ َ َ ٍَ ْ ْ َ َ َْ ِِ ََّ َْ َ َََ ٌ َ ْ َ
َّصــلى اللــ َّ َه عليــه وســلم ورق أصــحابه لرقتــه، فـقــالَ َ َ ِ ِ َِِِّ ُ ُُ َ ْ َ َّ َ َ ََ َّ َ ٌكيــف أنـــتم يـــوم يـغــدو أحــدكم في حلــة ويـــروح في أخــرى، وتوضــع بـــين يديــه قــصعة : " ََْ َْ َْ َ ِ ٍْ َْ َُ َ َ ُ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ ُْ َُ َ َِ َِّ ْ ُْ َُ ْ ْ ُ

َوتـرفع أخرى، وستـرتم البـيوت كما نستـر الكعبة؟ َ َُ ُُْ َ ْ ُْ َُ َْ َ َ ََ َ ُُْ َْ ُْ ُ َوددنا أن ذلك قد كان يا رسول الله فأصبـنا الرخاء والعـيش، قـال: لُواَ، قا"َ ََ َ ََ َ َْ َ ْْ َ َ ََ َّ َ َْ َ ََِّ ُ َ َ َ َِ َّ َ ْ َفـإن ذلـك :" ِ َِ َّ َِ
َلكائن، وأنـتم اليـوم خيـر من أولئك ُِ ِ َِ َُ َْ َ ٌٌ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ   )حلية الأولياء"(َ

   وفوائدهثمرات الشكر: العنصر الخامس
موها في ين شــكروا االله علــى نعمــه؛ واســتخدســريعا مــع الثمــرات والفوائــد الــتي أعــدت للــشاكرين؛ الــذ تعــالوا بنــا لنطــوف :أحبتــي فــي االله

  :طاعة االله؛ والتي تتمثل فيما يلي
ْوإن تشكروا يـرضه لكم  {: قال تعالى : لرضى االله عن عبدهٌسبب الشكر - ُْ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ   ].٧: الزمر[} َِ
َمــا يـ {: قــال تعـالى :أمــان مــن العــذاب الــشكر - ْفعــل اللــه بعــذابكم إن شـكرتم وآمنــتم َ ْ ُْ ََْ َ َُ ُْ َْ ْ ِ ِ َِ َ َُ َّ إن : "قــال قتــادة رحمــه االله ].١٤٧: النــساء[} ُ

ًاالله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا ً   ].٩/٣٤٢: تفسير الطبري"[ِّ
َّ وإذ تأذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدن{: قال تعالى : للزيادةٌسبب الشكر - َ ِ َ َ ُْ ْ َْ َُ ْ َِ َُّ ََ َّ ََ ْ ْكم ِ : قـال بعـض الـسلف رحمهـم االله تعـالى ].٧: إبـراهيم[} ُ
لم يـشكر عليهـا قلبهـا عـذابا، ولهـذا كـانوا االله ليمتـع بالنعمـة مـا شـاء، فـإذاإن : "وقـال الحـسن البـصري ".النعم وحـشية فقيـدوها بالـشكر"

  ".ةالحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب، لأنه يجلب النعم المفقود: يسمون الشكر
َوسـيجزي اللـه الـشاكرين  {: قال تعالى :في الآخرةللشاكرين الأجر الجزيل  - ِ ِِ َّ ُ َّ ْ َ َ ِوسـنجزي  { :وقـال سـبحانه ].١٤٤: آل عمـران[} َ ْ َ َ َ

َالـشاكرين  ِ ِ ّمـا أنعــم االله علــى عبــد مـن نعمــة في الــدنيا فــشكرها الله، «: - رحمــه االله تعــالى-قــال كعـب الأحبــار"   ].١٤٥: آل عمــران[} َّ
ّوتواضع Lا الله إلا أعطاه االله نفعها في الدنيا ورفع له Lـا درجـة في الآخـرة ّومـا أنعـم االله علـى عبـد نعمـة في الـدنيا، فلـم يـشكرها الله، ولم . ّ

ّيتواضع Lا إلا منعه االله نفعها في الدنيا، وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه ّّ   .» عدة الصابرين «. "ّ
  نسأل االله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ !!  خشية الإطالةذلك من الفوائد والثمرات التي لا يتسع المقام لذكرهاوغير 
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